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تمثــل الخلايــا النائمــة Sleeper Cells الخطــر الداهــم علــى المجتمــع المســتهدف. وإذا كانــت الفتنــة أشــد مــن القتــل كمــا قــال تعالــى: 
﴿وََافِِْلْن�ْتْةَُُ أَشَََــدُُّ مِِــنََ اقََْلْ�تلِِْ﴾. )ســورة البقــرة، الآيــة: 191(. فــإن الخلايــا النائمــة قــد تــؤدي بعــض أدوار الفتنــة في الديــن وفي النفــس، 
بــل وفي الضــرورات الخمــس؛ ولهــذا فهــي الأداة الأكثــر خطــرًًا للقتــل والتدميــر إذا مــا اســتيقظت مــن حالــة الســكون، وتحركــت لتنفيــذ 
الفعــل الإرهابــي. ذلــك أنــه يتــم صناعتهــا لتكــون البديــل للعمــل الإرهابــي الــذي يمارســه التنظيــم الأم. وحتــى تحين ســاعة الصفــر 
بالتحــول فإنهــا تمــارس الخــداع والتخفــي والتمويــه. وإذا مــا تحولــت إلــى الحركــة والتحــرك فإنهــا تمــارس العنــف بالاســتهداف 
العشــوائي العنيــف؛ لذلــك كانــت أشــد فتــكًًا مــن الأنشــطة القتاليــة الأخــرى؛ ولهــذا تجــد فيهــا تنظيمــات التطــرف العنيــف وبعــض الدول 

العدائيــة، الوســيلة المناســبة في إلحاق الأذى والضــرر المؤلــم بالــدول والمجتمعــات المســتهدفة.

إن ظاهــرة الخلايــا النائمــة التــي أضحــت إحــدى أبــرز التهديــدات الأمنيــة الجديــدة التــي تشــكل خطــرًًا علــى أمــن الــدول وعلــى الحقــوق 
وحريــات الأفــراد، لا ســيما أنهــا أكثــر مرونــة في تحركاتهــا لمصلحــة التنظيــم الــذي تتبــع لــه، ليــس ذلــك فحســب، بــل تتجــاوز الحــدود؛ 
أي حــدود المنطقــة الجغرافيــة التــي ينتشــر فيهــا التنظيــم، أو تســتهدفها تنظيمــات التطــرف العنيــف، وهــذا مــا أهََّلهــا لأن تكــون أكثــر 
ّـز فيهــا بين الأهــداف المدنيــة والعســكرية، وبين الصغيــر والكبيــر،  خطــرًًا وفعاليــةًً، وذلــك بالنظــر في تنــوع مســتهدفاتها والتــي لا تم�ي
والمســالم والمحارب، بــل إنهــا تســتهدف كل ذلــك قصدًًا مع ســبق الإصــرار، دون أي رادع أو تأنيــب دينــي أو أخلاقــي أو إنســاني، 

ــا للــوكالات الأمنيــة. وبالتالــي فهــي تمثــل تحدي�ًـا مهّ�مًّ

إن خطــورة الخلايــا النائمــة لا تقــل عــن خطــورة خلايــا التنظيمــات الإرهابيــة المتحركــة التــي يســند لهــا الفعــل العســكري والإرهابــي، 
ذلــك أنهــا في الواقــع تمثــل البديــل المهــم والفعــال لتلــك الخلايــا والعناصــر النشــطة لجماعــات التطــرف العنيــف. فــإذا مــا تعرضــت 
ــا  ــم اللجــوء لتلــك الخلاي ــة نشــاطها في المجتمعــات المســتهدفة، يت ــة أو عرقل ــات الأمني ــك التنظيمــات أو أفرعهــا العســكرية للضرب تل
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النائمــة، بحســب طبيعــة المواقــف المســتجدة، وبحســب فلســفة كل تنظيــم إرهابــي. ولذلــك فإنــه مــن خلالهــا وعــن طريقهــا، تبقــى تلــك 
َـة ونشــطة ومقلقــة، ومســتمرة في إزعــاج المجتمــع الدولــي، وتحديــدًًا المجتمعــات المســتهدفة. التنظيمــات حي�

يتــبين ذلــك بوضــوح إذا مــا ضُُربــت تلــك التنظيمــات، أو تم اغتيــال قياداتهــا، أو أفــل نجمهــا، أو انكمشــت واندحــرت. ولذلــك تكــون 
إســتراتيجية الخلايــا النائمــة، التــي تتحــول في مواقــف معينــة إلــى خلايــا إرهابيــة؛ أي تتحــول إلــى )قــوة فاعلــة ومؤثــرة علــى الأرض(، 
وبحســب توجيهــات قيــادة التنظيــم الأم؛ لتكــون البديــل الــذي يرفــع الــروح المعنويــة لــكل عناصــر تنظيــم التطــرف العنيــف ومؤيديــه 
ومناصريــه، وفي الوقــت نفســه إربــاك الخصــوم وإصابتهــم بالصدمــة النفســية والإحبــاط والعــودة بهــم إلــى المربــع الأول، بعــد أن انتشــوا 

بالتغلــب علــى التنظيــم التطــرفي العنفــي بضربــه أو قتــل بعــض قياداتــه المهمــة.

ــة بين أفــراد المجتمــع، ومــن  ــا الســرية؛ لأن عناصرهــا يعيشــون بصــورة طبيعي ــى خطــورة الخلاي ــى مــا ســبق، نؤكــد عل ــا عل وتأسيسًً
الصعــب معرفــة عددهــا وعدتهــا، ويتســمون في الغالــب بالمظاهــر المقبولــة اجتماعيّيًّّـا وغيــر الملفتــة، وبالتالــي يصعــب - إن لــم يكــن مــن 
المســتحيل - التحقــق مــن عناصــر تلــك الخلايــا وكشــفهم والتعــرف عليهــم، أو الشــك فيهــم؛ لذلــك هــم يعيشــون في المجتمــع في العلــن 
وتحــت الأنظــار، وعلــى الأرجــح بغطــاء يبعــد الشــبه عنهــم. لكنهــا إذا مــا اســتيقظت تعمــل علــى فتــح جبهــات داخليــة. ويزيــد الأمــور 
خطــورة دور التقنيــات الحديثــة التــي أســهمت وبصــورة كبيــرة في صعوبــة الكشــف عنهــم، وكيفيــة اســتقطابهم وتجنيدهــم وتدريبهــم 

والتواصــل معهــم مــن قبــل التنظيمــات الأم المرتبــطين بهــم.
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قضايا الإرهاب | يناير 2024

المدخل الفلسفي
كأحــد  النائمــة  أو  الســرية  الخلايــا  موضــع  في  البحــث 
إســتراتيجيات التطــرف العنيــف شــائك ومعقــد، وذلــك مــن 
حيــث المفهــوم، ومــن حيــث نــوع تلــك الخلايــا وصفاتهــا، وكذلــك 
لها وطبيعــة أعمالهــا. أيضًًــا لســرية أعمالهــا  مــن حيــث تشــّكّ
التــي لا تنســجم مــع النظــام أو العقــد الاجتماعــي القائــم قديًمًــا 
بقــدم التاريــخ، الــذي يُعُــد خروجًًــا علــى النواميــس والضوابــط 
الاجتماعيــة، وهــو كذلــك عمــل يضــاد الفطــرة الإنســانية في 
ــاة الطبيعيــة. وبالتالــي فهــي مــن المنظــور الأمنــي  تحقيــق الحي
نتيجــة  الشــامل،  بمفهومــه  الاجتماعــي  الأمــن  علــى  خطــرًًا 
الزعزعــة الأمنيــة التــي قــد تحدثهــا ومــا يتــرب علــى ذلــك 
مــن اضطــراب اجتماعــي في كل أو بعــض مؤسســات الدولــة 

المســتهدفة.

علــى الرغــم مــن البعــد التاريخــي للأعمــال الســرية التخريبيــة 
ــع نشــوء  ــة، وم ــة الثاني ــد الحــرب العالمي ــه بع ــة، إّلاّ أن والارهابي
هــذه  في  لكنهــا  الســرية،  الخلايــا  نشــطت  البــاردة  الحــرب 
ــا أطــراف  ــة الاســتخبارية، وتبناه ــؤدي الوظيف ــت ت ــة كان الحال
تلــك الحــرب. وقــد كان التركيــز في تلــك المرحلــة علــى جمــع 
المعلومــات التــي تكشــف اتجاهــات العــدو في جميــع المجالات 
التنمويــة في مجتمعــه، لكــن ظــل التركيــز علــى المجال العســكري 
وتطــوره وخطورتــه، وإلــى أيــن وصــل؟ وهــو مــا أدى ذلــك في 
كثيــر مــن الأوقــات إلــى مــا ســمي بســباق التســلح. ثــم وفي تطــور 
لافــت كان يــوكل لبعــض تلــك الخلايــا بعــض الأفعــال العنيفــة، 
كالعمــل التخريبــي، لا ســيما في معســكرات العــدو، هــذا إلــى 

ــي. ــب العمــل المعلومات جان

اتســعت مهــام الخلايــا الســرية فيمــا بعــد، وأصبحــت تشــكل 
خطــرًًا علــى المجتمعــات، بــل أصبحــت صناعــة يتــم اســتخدامها 
معينــة  مرحلــة  في  ومثلــت  ودول،  بجماعــات  الإضــرار  في 
لكــن  اقتصاديــة.  أو  لتحقيــق مكاســب سياســية  أداة ضغــط 
العمــل الإرهابــي بوصفــه أحــد  لهــا تمثــل في  الأبــرز  الــدور 
أو  العنيــف،  التطــرف  لتنظيمــات  الإرهابــي  العمــل  وســائل 
بــديلًاً لوســائلها التقليديــة. ولذلــك كانــت أداة مهمــة لتنظيــم 
»القاعــدة« التــي توســعت في اســتخدام هــذا النــوع الإرهابــي مــن 
حيــث الكــم في عــدد الخلايــا وعناصــره، وفي المناطــق الجغرافية 
المســتهدفة بهــا. وأيضًًــا ســار تنظيــم »داعــش« علــى هــذا النــوع 
الإرهابــي مــع بعــض التعديــل في عــدد عناصــر الخلايــا، مــن 

حيــث الاكتفــاء بعنصــر أو فــرد واحــد في الخليــة الواحــدة، ودون 
هيكلــة تنظيمــه مــع حريــة في الاســتهداف والتنفيــذ.

وتعــد الخلايــا الســرية - كمــا أشــرت ســابقًًا - مــن أكثر الأدوات 
أفرادهــا  مــن أهمهــا: أن  لعوامــل عــدة،  الإرهابيــة خطــورة، 
ــة، ويمارســون  يعيشــون في الوســط الاجتماعــي بصــورة طبيعي
حياتهــم كغيرهــم مــن أفــراد المجتمــع، ودون أن يلاحــظ عليهمــا 
ــة  ــك مــن الصعوب ــرة الشــك، ولذل أي مؤشــرات تضعهــم في دائ
بمــكان اكتشــافهم. وإذا مــا تم اكتشــاف خليــة، فإنــه يصعــب 
المكتشــفة،  تلــك الخليــة  مــن خلال  الأخــرى  كشــف الخلايــا 
طبيعــة  وأيضــاًً  خليــة،  كل  تشــكل  طبيعــة  اخــتلاف  بســبب 
ًـا  ــة، وغالب� تجنيدهــم وتدريبهــم التــي ســهلتها التقنيــات الحديث
تتــم عــن بعــد، وفي الغــرف المغلقــة في منازلهــم، بعيديــن عــن 

الأنظــار.

ــم التخفــي والســرية في التحــرك وممارســة  ــر له ــك يسََّ وكل ذل
الأنشــطة التــي تخــدم العمــل الــذي جُُ�نِـدوا مــن أجلــه. وهــذا مــا 
جعــل البعــض يطلــق عليهــم الخلايــا اليقظــة وليســت النائمــة، 
ذلــك أنهــا يقظــة ومحترســة، تنتظــر الإشــارة لتقــوم بتنفيــذ 
المهــام الموكلــة بهــا، وبالتالــي لا تتــورع عــن تنفيــذ أشــد الأعمــال 
الإرهابيــة دون أن يمنعهــا رادع دينــي أو اخلاقــي أو إنســاني. 
إنهــا ضمائــر ميتــه مســلوخة مــن الضميــر والمواطنــة تســير 
د لهــم مــن قبــل الوصايــة الفكريــة التنظيميــة  باتجــاه واحــد حُُــِدِّ

الإرهابيــة. )الــكاش، 2009(.

التطــرف  تنظيمــات  ســتعتمد  المســتقبل،  في  وربمــا  اليــوم.. 
الفعالــة  البدائــل  إســتراتيجية  علــى  كبيــرة  بدرجــة  العنيــف 
للأعمــال العســكرية المنظمــة، خاصــة بعــد أن مُُنــي الكثيــر منهــا 
ــدًًا تنظيمــي  ــة والنكســات العســكرية، وتحدي ــات الأمني بالضرب
»القاعــدة« و »داعــش«. والبدائــل ســتتعدد وتتنــوع، وســيصبح 
منها المســتجد والمســتحدث. لكن، ســتكون إســتراتيجية الخلايا 
النائمــة، والذئــاب المفــردة، هــي الأكثــر بــروزًًا في الوقــت الحالي، 
وربمــا إلــى وقــت ليــس بالقصيــر. يدفــع إلــى القول بهــذا الاتجاه 
ــة بأقــل الخســائر  ــة العنيف ــق الأهــداف التطرفي ــة تحقي إمكاني
البشــرية والماديــة لتلــك التنظيمــات، وكذلــك إمكانيــة التجنيــد 
والتدريــب وإصــدار الأوامــر، فكــرًًا وســلوكًًا عــن بعــد، في ظــل 
التقنيــات الحديثــة؛ وأيضًًــا في ظــّلّ شــّلّ قدراتهــم العســكرية 
والتنظيميــة مــن قبــل المجتمــع الدولــي بتحالفاتــه المختلفــة، 
وكذلــك الســيطرة الأمنيــة في الــدول التــي يتــم اســتهدافها مــن 

ــا. ــك التنظيمــات أو بعضه ــل تل قب
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مفهوم الخلايا النائمة
ــا النائمــة،  ــد مــن الأســماء، ومنهــا: )الخلاي ــق عليهــا العدي يطل
الخلايــا الســاكنة، الخلايــا الكامنــة، الخلايــا المنومــة، الخلايــا 
الخلايــا  اليقظــة،  الخلايــا  الناعمــة،  الخلايــا  المخــدرة، 
رأينــا عــدم  مــا  وإذا  ...إلــخ(.  المتأهبــة،  الإرهابيــة، الخلايــا 
الإشــكال في تلــك الأســماء، فإنهــا في نهايــة المطــاف تعبــر عــن 

ــهذا الأــسلوب الإرهاــبي.

وكل  الأفــراد،  مــن  صغيــرة  مجموعــات  النائمــة،  والخلايــا 
مــن  ــون  تتّكّ تتجــاوز عشــرة عناصــر، وقــد  قــد لا  مجموعــة 
فــرد واحــد، مــع أنــه في حــالات محــدودة تجــاوزت ذلــك. وهــذه 
الخلايــا يتــم إنشــاؤها مــن قبــل التنظيمــات الإرهابيــة، بحيــث 
ــم  ــادة التنظي ــك قي ــا إذا مــا رأت ذل ــب منه ــا لما يُطُل ــم تأهيله يت
الأم. فهــي في حالــة ســكون لكنهــا متأهبــة ليتــم اســتخدامها 
خلايــا إرهابيــة في تنفيــذ عمليــات معينــة، أو بدائــل عنهــا حــال 
ضــاق الخنــاق عليهــا، وأيضًًــا لتشــتيت الجهــود والانظــار الأمنية 
ــة مــن  ــة الانتقامي ــك تســتفيد منهــا في حــال الرغب ــا، وكذل عنه

ــعين. ــة أو اتجــاه سياســي م شــخصية أو مؤسســة أمني

إن الخلايــا النائمــة رغــم كونهــا مصطلحًًــا جديــدًًا دخــل عالــم 
الحــروب الســرية، فإنهــا تتميــز عــن غيرهــا مــن الأســاليب 
وعدتهــا،  عددهــا  معرفــة  منهــا: صعوبــة  الإرهابيــة بمزايــا، 
وتعمــل علــى فتــح جبهــات داخليــة، وتســهل عمليــة تقــدم الجهــة 
ــا  ًـا لا يوجــد هيــكل تنظيمــي للخلاي ــون معهــا، وغالب� التــي يعمل
ــى خليــة  ــل إل ــإن التوّصّ ــا الإرهابيــة، أيضًًــا ف ــن حريته يحــدُُّ م
ــوزع داخــل مؤسســات  ــي تت ــا، فه ــة الخلاي لا يســهل كشــف بقي
ومراكــز حيويــة لــكل واحــد مهمــة، وهــي أشــد فتــكًًا مــن القــوات 

العســكرية. )هدنــة، 2017(.

وعليــه، فــإن الخلايــا النائمــة تُعُــّرّف وفــق مــا جــاء في موقــع 
The Free Dictionary علــى: »أنهــا المجموعــة التــي تعيــش 
في المجتمــع، ولا تقــوم بــأي أنشــطة حتــى تتلقــى أمــرًًا أو تقــرر 
اتخــاذ إجــراء آخــر. وترتبــط الخليــة النائمــة بعمليــات ســرية، 
لدراســات  الأوروبــي  )المركــز  والإرهــاب«.  التجســس  مثــل 

.)2021 والاســتخبارات،  الإرهــاب  مكافحــة 

كمــا عرفهــا مهــدي )2010( بأنهــا »الخلايــا أو المجموعــات التــي 
تعمــل في الخفــاء، وتســتخدم مــن قبــل الجهــات المنتميــة لهــا أو 
التــي تديــن لهــا بالــولاء الفكــري أو العقائــدي أو الأيديولوجــي، 

للقيــام بمهــام محــددة داخــل المجتمــع الــذي تعيــش فيــه«.

في ضــوء مــا تقــدم يمكــن تعريــف الخلايــا النائمــة، علــى أنهــا: 
مجموعــة محــدودة مــن الأفــراد، يتــم تشــكيلها بطريقــة ســرية، 
تــذوب في المجتمــع، وتعمــل بســكون، بعــد أن تؤهل فكرًًا وســلوكًًا، 

لتنفيــذ العديــد مــن المهــام، بحســب التخطيــط المرســوم لهــا مــن 
القيــادة التنظيميــة؛ وتمتثــل لأوامــر القيــادة التنظيميــة في تنفيذ 
مهامهــا الموكلــة لهــا، والتــي تتنــوع بحســب الأهـــداف التي يســعى 
التنظيــم الأم لتحقيقهــا، والتــي تتأرجــح مــا بين جمــع المعلومــات 
وتنفيــذ الأعمــال العنيفــة بمــا في ذلــك القتــل والاغتيــال، ولذلــك 

دائمــا مــا تعمــل في الخفــاء، وبحــذر شــديد.

إشكالية الترادف المفاهيمي
فيمــا ســبق تمــت الإشــارة إلــى عــدة مفاهيــم أو مصطلحــات يتــم 
تناولهــا علــى أنهــا مرادفــة أو معبــرة عــن الخلايــا النائمــة، ومــع 
ــك، وإن  ــا ليــس كذل ــك، إّلاّ إن بعضه ــا مــا هــو كذل أن مــن بينه
كانــت بعــض تلــك المفاهيــم فيمــا تعبــر عنــه في الواقــع، تتقاطــع 
ــك المصطلحــات  ــات والمآلات. ومــن تل ــات والفني في بعــض الآلي
)الخلايــا الإرهابيــة، الذئــاب المنفــردة، خلايــا التماســيح، ســمكة 
البــر، المناصــرون والمؤيــدون( التــي تختلــف في المهــام والممارســة 

ـعـن الخلاـيـا النائـمـة، يـتـبين ذـلـك ـمـن خلال ـمـا يـلـي

: الخلايا الإرهابية أولًاا

أو  )النائمــة  مقابــل  في  المتحركــة(  أو  )الإرهابيــة  الخلايــا 
الســاكنة(، وكلتاهمــا تحظــى بأهميــة قصــوى عنــد تنظيمــات 
أهــم  كأحــد  الخلايــا  تلــك  إلــى  والنظــر  العنيــف،  التطــرف 
ــى تبنيهــا بقــوة والعمــل  ــة، وهــو مــا يدفــع عل ركائزهــا الإرهابي
علــى تشــكيلها وتدريبهــا علمّ�يًّــا وعملّ�يًّــا. ولذلــك يتــم تشــكيل 
الخلايــا مــن عــدد محــدد مــن الأفــراد مــن الجنــسين، علــى 
مســتوى الخليــة الواحــدة )مختلطــة( أو علــى مســتوى مجموعــة 
الخلايــا )غيــر مختلطــة(، ويتــم ربطهــا تنظيميّيًّّـا وفكريّيًّّـا بتنظيــم 

ــام محــددة. ــا مه ــوع منه ــكل ن ــعين، وتحــدد ل م

ــى الرغــم مــن التشــابه الكبيــر بينهمــا إلــى درجــة التماثــل في  عل
كثيــر مــن المواقــف، وهــو مــا يمكــن النظــر علــى أنــه تداخــل بين 
ــة  ــان لعمل ــر كل منهمــا عــن الآخــر، وأنهمــا وجه المفهــومين، ويعب
واحــدة، اســتنادًًا لفلســفة تنظيــم »داعــش« الإرهابيــة العشــوائية 
في  الــدارج  هــو  المفهــوم  بين  التشــابكية  وهــذه  التشــابكية.  أو 
ــق  ــى تحق ــة، بالنظــر إل ــة والسياســية والبحثي ــات الإعلامي الأدبي
الفعــل الإرهابــي مــن كلا النــوعين في نهايــة المطــاف، وأيضًًــا لأن 
ــرًًا، أو لا تقــف  ــم كثي ــف لا تهت ــات التطــرف العني ــادات تنظيم قي
اهتمامهــا  بقــدر  التفريــق بين المصطلحــات،  أو  علــى الأســماء 
بالنتائــج وتحــت أي اســم كان؛ كذلــك فــإن بعــض العناصــر التــي 
يتــم القبــض عليهــا لا تــدرك مثــل تلــك الفروقــات، ولذلــك مــا أن 
يعتــرف بعضويتــه لتنظيــم تطــرفي إلا ويكشــف علــى أنــه عنصر في 
خليــة إرهابيــة، ويتســاوى عنــده مــا إذا كان عنصــر خليــة متحــركًًا 
أو نائمًًــا، فلا فــرق لديــه بمعيــار أنــه منظــم لتنظيــم مــعين وينفــذ 
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التوجيهــات التــي تردهــم مــن القائــد المرتبــط بــه.

في حين أن هنــاك مــن يحــاول التفريــق بين المفهــومين، بالنظــر 
إلــى الطبيعــة الزمنيــة لــكل نــوع منهمــا، وبالنظــر إلــى أن هنــاك 
ــاك أخــرى تعــد جــزءًًا مــن  ــديلًاً )النائمــة(، وهن ــل ب ــا تمث خلاي
العمــل الإرهابــي أو العســكري في الآن )متحركــة(. وهــذا النــوع 
مــن التصنيــف ربمــا كان ضمــن فلســفة تنظيــم القاعــدة، حيــث 
ــة بصــورة  ــر مــن المواقــف التنظيمي كان ينشــئ خلاياهــا في كثي
أكثــر تخصصيــة بحســب طبيعــة المهــام لــكل نــوع منهــا. وهــذا 
ــة، أو  ــذه التخصصي ــه به ــم تداول ــا يت ــيالًا م الاتجــاه وإن كان قل
بصــورة التفريــق بينهمــا، هــو مــا أميــل إليــه، علــى الأقــل بحســب 
طبيعــة العلــم والتعلــم الدقيــق لطبيعــة هــذا اللــون الإرهابــي، 
وانطلاقــا مــن ذلــك نســتعرض بعضًًــا مــن تلــك الفروقــات بين 

ــوعين عـلـى النـحـو الآـتـي الن

	1 كبدائــل . النائمــة  تلــك الخلايــا  تشــكيل  يتــم  الغالــب  في 
للأعمــال الإرهابيــة التــي تمارســها تنظيمــات التطــرف 
العنيــف، وتبقــى في حالــة الســكون والركون وعدم ممارســة 
أي نشــاط حتــى يردهــا التوجيــه مــن قيــادة التنظيــم الــذي 
ــا الخلايــا الإرهابيــة فهــي جــزء مــن العمــل  تتبــع لــه. أمَّ
تســتخدمها  التــي  الوســائل  وســيلة ضمــن  أو  الإرهابــي 

تنظيمــات التطــرف العنيــف.

	2 للعمــل . النائمــة وإن كانــت في حقيقتهــا بدائــل  الخلايــا 
الإرهابــي إذا مــا تطلــب الموقــف الإرهابــي ذلــك، فإنهــا 
تمــارس عــددًا مــن المهــام لاحقًــا. بينمــا الخلايــا الإرهابيــة 
تأتــي ضمــن ســياق العمــل الإرهابــي في الآن، وتفــوِّض 
القيــادة التنظيميــة لعناصــر الخليــة الإرهابيــة بالتنفيــذ.

	3 بالصــورة . اليومــي  والتعايــش  والاخفــاء  الســرية  درجــة 
ــع بدرجــة  ــة مرتف ــا النائم ــدى عناصــر الخلاي ــة ل الطبيعي
ــى  ــى عل ــة، حت ــا الإرهابي ــن عناصــر الخلاي ــا ب ــر عنه أكب
مســتوى عناصــر كل خليــة، وليــس الأمــر كذلــك في الخلايــا 
ــذ العمــل. ــل تنفي ــى الأقــل قب ــب، عل ــى الأغل ــة عل الارهابي

	4 الغالــب . في  النائمــة  الخلايــا  أفــراد  أو  العناصــر  عــدد 
صغيــر، وقــد لا يتجــاوز خمســة أفــراد، بينمــا في الخلايــا 
الإرهابيــة قــد يصــل عــدد أفــراد كل خليــة إلــى أكثــر مــن 

)50( عنصــرًا.

	5 الســكون . حالــة  في  تبقــى  الغالــب  في  النائمــة  الخلايــا 
والركــون وخمــول لمــدد قــد تطــول، وربمــا امتــدت إلــى 
يردهــا  حتــى  نشــاط  أي  ممارســة  ســنوات دون  عــدة 
التوجيــه مــن قيــادة التنظيــم الــذي تتبــع لــه؛ بينمــا تباشــر 
اكتمــال  بمجــرد  العنيفــة  أعمالهــا  الإرهابيــة  الخلايــا 
متطلبــات العمــل الإرهابــي مــن تدريــب وتخطيــط وتحديــد 

المســتهدفات.

وعلــى  النائمــة،  الخلايــا  أن  إلــى  النظــر  لفــت  المهــم  مــن 
المواقــف  أغلــب  أنهــا في  إّلاّ  فــوارق،  مــن  تقــدم  الرغــم ممــا 
ــة؛  ــا متحرك ــون خلاي ــمالًا وجاهــزًًا لأن تك تكــون مشــروعًًا محت
ــا لهــا إلــى  أي خلايــا إرهابيــة، ولذلــك هــي تمثــل بــديلًاً مهّ�مًّ
جانــب التنظيمــات الإرهابيــة الأم، وبــديالًا لأعمالهــا العنيفــة 
التقليديــة، أو تكــون أحــد أدواتهــا تســتخدمها في مرحلــة زمانيــة 
ومكانيــة معينــة، إمــا بكونهــا تطــورًًا لأعمالهــا العنيفــة، وإمــا 

بهــدف تشــتيت الجهــود الأمنيــة وصــرف الأنظــار عنهــا.

ا: الذئاب المنفردة ثانًيً

الذئــاب المنفــردة ويطلــق عليهــا أحيانًًــا )الذئــب الجهــادي، أو 
جهــاد الفــرد، أو الجهــاد الفــردي أو الجهــاد المفتــوح(. وقــد 
 Firil بــرلين«  في  الألمانيــة  للدراســات  فيريــل  »مركــز  عــرف 
الذئــاب   Center For Studies FCFS Berlin Germany

يقومــون  أفــراد  علــى  يُطُلــق  أمنــي،  بأنــه مصطلــح  المنفــردة 
د، ولــم  بعمليــات قتــل، دون أن يكــون لهــم تنظيــم أو حــزب محــّدّ
يتــمََّ تكليفهــم مــن قبــل جهــة أو وضــع خطــةٍٍ محكمــة أو مســبقة 
ومعتقــدات  أفــكار  هــو  الأســاس  دافعهــم  أو  محركهــم  لهــم. 
تأثــروا بهــا، وترســخت في عقولهــم نتيجــة إحبــاط أو حقــد أو 
غضــب علــى دولــة أو عــرق، أو طائفــة أو قوميــة أو حتــى جنــس 

بشــري مــا. )مرصــد الأزهــر، 2020(.

وانطلاقًــا ممــا تقــدم، وفي ضــوء الســياق التعريفــي عــن الذئــاب 
المنفــردة، يتــن عــدم وجــود تماثــل بــن الخلايــا النائمــة والذئــاب 
ــا عــن الآخــر، لا ســيما مــن  المفــردة، أو أن أحدهــم يعبــر واقعيًّ
كلتــا  مــن أن  الرغــم  حيــث عمــل كل منهمــا ونشــاطه، علــى 
الفئتــن تؤمــن وتتبنــى أفــكار التنظيــم الــذي تنتمــي إليــه أو 
ــى بعــض  ــق معتقــدات. إضافــة إل ــه، وتعتن ــده وتتعاطــف مع تؤي

ــة: ــات التالي الفروق

	1 مــن حيــث العــدد، نجــد أن الذئــاب المنفــردة في الغالــب .
تتكــون مــن شــخص واحــد، يقــوم بنفســه علــى الإعــداد 
والتخطيــط والتنفيــذ؛ في حــن أن الخلايــا النائمــة يكــون 
عناصرهــا أكثــر مــن واحــد، لــكل عنصــر مهــام محــددة.

	2 ــا . ــاب المنفــردة قــد تكــون في الأســاس عناصــر لخلاي الذئ
لــت العمليــات  إرهابيــة، لكــن نتيجــة ظــروف معينــة فضَّ
لكنهــم  الفرديــة،  المبــادرات  علــى  القائمــة  الفرديــة 
ــوا ينتمــون إليهــا،  يحتفظــون بأفــكار الجماعــات التــي كان
دون أن تكــون لهــم صــات تنظيميــة معهــا؛ في حــن أن 
الخلايــا النائمــة يتــم تشــكيلها ابتــداءً لمهمــات تحددهــا 
القيــادة التنظيميــة لأحــدى جماعــات التطــرف العنيــف، 

بهــا، ويمتثلــون لأوامرهــا.  ويرتبطــون 
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	3 تكتيــك الذئــاب المنفــردة يقــوم علــى تنفيــذ الهجــوم بشــكل .
منفــرد دون أوامــر مــن قيادات تنظيمــات التطرف العنيف، 
أو مــن يمثلهــم، وأيضًــا في الغالــب لا يحصلــون علــى أي 
تمــارس  لا  النائمــة  الخلايــا  بينمــا  خارجيــة،  مســاعدة 
مهامهــا أو تنفــذ مــا أوكلــت بــه دون أوامــر مــن قيــادة 
التنظيمــات المرتبطــة بهــا، وتحصــل علــى المســاعدات مــن 

القيــادة التنظيميــة.

	4 علــى . فعــل  كــرد  تتشــكل  الغالــب  في  المنفــردة  الذئــاب 
النجاحــات الأمنيــة في التغلــب علــى الخلايــا الإرهابيــة 
أو التنظيمــات العســكرية الإرهابيــة، وذلــك كحــل للتأقلــم 
العمــل  تواصــل  واســتحالة  الأمنــي  الوضــع  انغــاق  مــع 

الهرمــي. التنظيمــي  العمــل  وضــرب  الجماعــي 

	5 مــن حيــث التدريــب والخبــرة الإرهابيــة، فالذئــاب المنفــردة .
أقــل كفــاءة مــن حيــث التأهيــل والتدريــب، حيــث يعتمــدون 

علــى الذاتيــة في ذلــك.

تشكّل الخلايا النائمة
بدايــة نؤكــد علــى أن تشــكل الخلايــا النائمــة لا تأخــذ دائمًــا 
بهيكلــة التنظيــم الأم الــذي تنتمــي لــه، ولا تعقيداتــه الإداريــة 
والتنظيميــة الســرية منهــا والعلنيــة، لكــن القيــادة التنظيميــة 
هــي مــن يضــع التصــور المناســب لتشــكّل الخليــة أو الخلايــا 
النائمــة، أو تفويــض ذلــك لقائــد الخليــة، الــذي يقــوم بــدوره 
بتشــكيل الخليــة وتحديــد عناصرهــا وطبيعــة مهامهــا، وطريقــة 
التدريــب. وكل ذلــك بمــا ينســجم مــع التوجــه العــام للتنظيــم 

الأم.

والخليــة النائمــة تتشــكل مــن عــدة عناصــر، لكــن في الغالــب لــكل 
عنصــر منهــا مهمــة معينــة، فمــن ذلــك مهمــة القيــادة أو الأمــارة، 
والاختصــاص بالإفتــاء، وجمــع المعلومــات، ومهمــة التمويــن بمــا 
ــذ بمــا في  ــم مهمــة التنفي ــة، ث ــك تأمــن الأدوات الإرهابي في ذل
ذلــك فئــة الانتحاريــن. مــع لفــت النظــر أنــه وحســب الطبيعــة 
العدديــة الصغيــرة للخليــة الواحــدة، فمــن الممكــن أن تــوكل أكثــر 

مــن مهمــة لعنصــر واحــد.

وعلــى الرغــم مــن أن الخلايــا في الغالــب لا تخضــع للهيكلــة 
التطــرف  تنظيمــات  في  تتشــكل  التــي  الهرميــة  التسلســلية 
العنيــف، لكــن ذلــك لا ينفــي المرجعيــة والانتمــاء للتنظيــم أو 
ــا بالدرجــة الأولــى،  الجماعــة الأم، التــي ترتبــط بهــا أيديولوجيًّ
وإداريًّــا بتلقــي الأوامــر العليــا مــن القيــادة التنظيميــة، ومــع ذلــك 
ــا  ــة؛ وأيضً ــا الإرهابي ــار أهدافه ــا واختي ــة حركاته ــد حري لا يقي

لا يمنعهــا ذلــك مــن حريــة التشــكل وتوزيــع الأدوار والمهــام بــن 
ــه. ــام المنوطــة ب ــى المه ــب كل عنصــر عل عناصرهــا وتدري

وهــذا الاتجــاه الهيكلــي يجعــل مهمــة الملاحقــات الأمنيــة صعبــة؛ 
لذلــك تتجــه الجهــات الأمنيــة إلــى بــذل جهــد اســتخباراتي 
ــة مــن المعلومــات المضللــة في كثيــر  كبيــر لتجميــع الكميــة الهائل
النشــاط  و«ســجلات«  الأحــداث  وقــوع  بعــد   - الأحيــان  مــن 
ــك،  ــن صــورة عــن المنظمــة بأكملهــا؛ ومــع ذل ــي - لتكوي الارهاب
ــة  ــى أن المنظمــات الإرهابي ــر تشــير إل ــي تظه ــإن الصــورة الت ف
خلوية )الشــبكي  التشغيلي كشــبكات  المســتوى  علــى  منظمــة 
ذات الاســتقلالية عــن بعضهــا البعــض، في ممارســة الأنشــطة 

.)Carley. 2003( بــدلاً مــن التسلســل الهرمــي )الارهابيــة

: صور تشكّّل الخلايا أولًاا

منهــا  تتشــكل  التــي  الأنــواع  أو  الصــور  مــن  العديــد  هنــاك 
ل علــى مســتوى الخليــة  الخلايــا النائمــة؛ وســواءًً أكان التشــّكّ
الواحــدة، وتقســيم المهــام فيمــا بين عناصرهــا بحســب طبيعــة 
المهمــة الموكلــة لهــا. أم كان علــى مســتوى مجموعــة الخلايــا 
التــي يتــم تشــكيلها مــن طــرف قيــادة أو إمــارة واحــدة، لكــن 
ــا الأخــرى، ولا عــن طبيعــة  ــة لا تعــرف عناصــر الخلاي كل خلي
مهــام كل خليــة. وهــذا التنــوع يكــون بحســب اســتراتيجية كل 
تنظيــم مــن تنظيمــات التطــرف العنيــف، وأيضًًــا بحســب الواقــع 
الميدانــي للتنظيــم مــن حيــث القــوة والضعــف، وكذلــك مــن حيــث 
التنظيمــات  تلــك  تســتهدفها  التــي  والمســتهدفات  الأهــداف 

لـي مـا يـ لـك الـصـور ـ مـن تـ هـا. وـ وتـسـعى لتحقيقـ

	1 خلايــا بحســب طبيعــة المهــام: مــا بــن مهــام محــددة تلتــزم .
بهــا قيــادة الخليــة وبحســب أوامــر القيــادة التنظيميــة، 
ــم الأم  ــه التنظي ــة بتوجي ــد الخلي ــا لقائ ــرك فيه وأخــرى يت
التشــكل  طريقــة  في  الحريــة  قائدهــا  ويمنــح  بتشــكّلها، 
لعناصــر  الوظيفيــة  الأدوار  وتوزيــع  عناصرهــا،  وعــدد 
الخليــة، وتحديــد المهــام. وعلــى الرغــم مــن ذلــك فإنــه علــى 
الأرجــح تتشــكّل الخلايــا بحســب طبيعــة المهــام في الصــورة 
المثاليــة، وفقًــا لـــ: )خلايــا جمــع المعلومــات، خلايــا المراقبــة 
ــا  ــة، خلاي ــا الدعاي ــب، خلاي ــا التدري والاستكشــاف، خلاي
ــا  ــل، خلاي ــا التموي ــي، خلاي ــل الإرهاب صناعــة أدوات الفع

ــذ(. التنفي

	2 خلايــا بحســب طبيعــة الهيكلــة التنظيميــة: تلجــأ بعــض .
تنظيمــات التطــرف العنيــف أو كلهــا، إلــى إســتراتيجية 
بتشــكيلها  وذلــك  النائمــة،  متغيــرة في صناعــة الخلايــا 
وفقًــا للهيكلــة التنظيميــة، والتــي تهــدف مــن خلالهــا إلــى 
العمــل المنظــم المتقــن الــذي يخضــع للصرامــة الإداريــة 
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والتنظيميــة، وصــولًًا إلــى إتقــان العمــل الــذي يتــم تكليــف 
ــه، دون انكشــاف أمرهــم كلهــم أو  ــا النائمــة ب تلــك الخلاي
بعضهــم، وبالتالــي تحقيــق الأهــداف المطلوبــة. وهــذا النــوع 
يتشــكّل وفقًــا لاســتراتيجية )الخلايــا النائمــة المنظمــة، 
الخلايــا النائمــة العنقوديــة، الخلايــا النائمــة المســتقلة(.

	3 تنظيمــات . بعــض  تلجــأ  المســتهدفات:  بحســب  خلايــا 
التطــرف العنيــف عنــد صناعتهــا الخلايــا النائمــة إلــى 
ــا لنــوع  نــوع مــن التخصــص في طبيعــة عمــل الخليــة، وفقً
وطبيعــة الأهــداف المرشــح اســتهدافها بالعمــل الإرهابــي، 
ــك  ــك، وذل ــة الأمــر بذل ــادة التنظيمي إذا مــا أصــدرت القي
لضمــان عــدم تشــتت جهــود عناصــر الخلايــا النائمــة، 
ــاط بهــم تجــاه الأهــداف. ومــن  وأيضًــا لإتقــان العمــل المن
تلــك الخلايــا التخصصيــة بحســب المســتهدفات )خليــة 
الأمــن، خليــة التجمعــات، خليــة النفــط، خليــة المواصــات، 
ــة التشــويش  ــة الســياحة، خلي ــادة، خلي ــن العب ــا أماك خلاي

والإربــاك، خليــة التدريــب(.

ا: آلية عمل الخلايا النائمة: ثانًيً

التطــرف  تنظيمــات  قيــادة  تنتهجهــا  التــي  الآليــات  تتعــدد 
وإلــزام  بهــا،  بالأخــذ  الخلايــا  تلــك  قــادة  وتكلــف  العنيــف، 
عناصــر الخليــة بعــدم الخــروج عنهــا في حالــة ممارســة المهــام 
ــة  ــد الخلي ــم أو قائ ــادة التنظي ــرد مــن قي ــم ي ــا ل ــم، م ــة له الموكل
بتغييرهــا أو بالخــروج عليهــا وتبنــي أســلوب آخــر. في حين أن 
بعــض تنظيمــات التطــرف العنيــف تتــرك مســاحة مــن الحريــة 
والصلاحيــات لقائــد الخليــة لرســم الآليــة التــي يراهــا مناســبة 
بحســب مقتضيــات المواقــف الإرهابيــة والظــروف المحيطــة بهــا. 
لكــن في كل الأحــوال فــإن آليــات التنفيــذ لــكل خليــة ينســجم مــع 

ــة. ــه كل خلي ــي تشــكلت لأجل ــدور الت ــام وال ــة المه طبيع

وعلــى الرغــم مــن تنــوع صــور الخلايــا النائمــة، فإنــه آليــة عمــل 
لها، في الغاـلـب تـكـون عـلـى النـحـو التاـلـي كل خلـيـة بـعـد تـّكّش

	1 الخليــة، وطاعتــه . عــن عناصــر  الأول  المســؤول  القائــد، 
ــا مــن  واجبــة، وفي كثيــر مــن الأحيــان دون نقــاش، انطلاقً
ويلــزم  العليــا،  الأوامــر  يتلقــى  والطاعــة.  الســمع  مبــدأ 

بتنفيذهــا. عناصــره 

	2 الخبيــر أو الفنــي، الــذي عليــه مســؤولية تجهيــز المحتويــات .
كجمــع  بإنجازهــا،  للخليــة  الموكلــة  بالمهــام  تعُنــى  التــي 
المعلومــات أو التدريــب أو صناعــة أدوات الفعــل الإرهابــي.

	3 كل . تامــن  يتولــى  الــذي  والتمويــن،  المشــتريات  مســؤول 
تنفيــذ مهــام وعمــل الخليــة. متطلبــات 

	4 مســئول التحــري والتقصــي، للتأكــد مــن أن عناصــر الخلية .
في مأمــن عــن أعــن أجهــزة الأمــن.

	5 وفي كل خليــة يتــم ممارســة هــذ المســؤوليات مــن قبــل كل .
عنصــر بحســب دوره، بمــا لا يتعــارض وعمليــة الذوبــان 
والســرية،  التغطيــة  وممارســة  والتخفــي،  الاجتماعــي، 
مــع  الوظيفيــة ومــا في حكمهــا؛  أو  التجاريــة  كالأعمــال 
أن  ذلــك  ثابتــه،  قاعــدة  ليســت  ذلــك  أن  إدراك  أهميــة 
طبيعــة العمــل الإرهابــي وطبيعــة المســتهدفات، وبعــدي 
الزمــان والمــكان، وحريــة القيــادة، هــي مــن تختــار وتحــدد 

الآليــة المناســبة.

الخلايا النائمة سلاح يرعب الدول
الضربــات  مــن  الكثيــر  العنيــف  التطــرف  تنظيمــات  تتلقــى 
الأمنيــة، علــى مســتوى قياداتهــا، وعلــى مســتوى عناصرهــا، 
وعلــى مســتوى خلاياهــا الإرهابيــة، وأيضًًــا علــى مســتوى بنيتهــا 
التحتيــة، لكنــه بالرغــم مــن ذلــك لا يمكــن الاطمئنــان كثيــرًًا علــى 
زوال خطرهــا، ذلــك أنهــا تلجــأ إلــى اســتراتيجيات بديلــة. ولعــل 
أفضــل بديــل حالي�ًـا يتمثــل فيما يســمى بالخلايــا النائمة، والذي 
تميــز في صناعتهــا تنظيــم »داعــش« تحديــدًًا؛ فعلــى الرغــم مــن 
أنــه تعــرض للكثيــر مــن الضربــات الأمنيــة والعســكرية، وتم 
اغتيــال العديــد مــن قياداتــه، لكنــه مــا زال يمثــل خطــرًًا مؤرقًًــا 
والغربيــة،  والإسلاميــة  العربيــة  المجتمعــات  مــن  الكثيــر  في 
وســتكون إســتراتيجية الخلايــا النائمــة لتنظيــم »داعــش« وغيــره 
مــن تنظيمــات التطــرف العنيــف الموجــودة حاليًًــا أو المتوقــع 
نشــوؤها في المســتقبل، - في تصورهــم - هــي خيــار مثالــي 
وبديــل مقبــول للنتائــج الإيجابيــة التــي تحققهــا. ولذلــك نتوقــع 

باســتمرارية هــذه الاســتراتيجية.

إن تأكيدنــا علــى خطــر الخلايــا النائمــة لا ينبــع مــن طبيعــة 
لأنهــا  بــل  فحســب،  المجتمــع  في  وذوبانهــا  وســريتها  بنيتهــا 
البديــل المناســب للعمــل الإرهابــي التنظيمــي الرســمي، والــذي 
لجأت إليــه تنظيمــات التطــرف العنيــف وســتتبناه كإســتراتيجية 
موجعــة ومؤلمـة للــدول والمجتمعــات المســتهدفة، بــل وســيلة هــدم 
في الجــدار الأمنــي لهــا، وإذا مــا وهــن ذلــك الجــدار وانهــدم 
ــم رســمي  ــح كتنظي ــه القبي ــم بوجه ــر التنظي ــه أو بعضــه، ظه كل
بهيكلتــه الوظيفيــة، وإعلان نفســه البديــل المناســب في إدارة 
شــؤون المجتمــع. ومــن هنــا كانــت خطــرًًا مرهبًًــا للمجتمــع، 
يتأكــد ذلــك مــن خلال الكثيــر مــن المعطيــات التــي تمنحهــا 
الاســتمرارية والتجــدد بالــوان مختلفــة، فــضلًاً عــن النتائــج 
التــي تحققهــا بأقــل التكاليــف والمخاطــر؛ وادناهــا نشــر الخــوف 

والذعــر والإرهــاب في المجتمــع المســتهدف.
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عندمــا نؤكــد علــى أن اســتراتيجية الخلايــا النائمــة هــي خيــار 
بديــل واســتراتيجي لتنظيمــات التطــرف العنيــف - وفــق رؤيــة 
ذلــك  فإنمــا  داعــش،  تنظيــم  وبالأخــص   ،- التنظيمــات  تلــك 

يســتند إلــى وجــود دواعــي الاســتمرارية وأســبابها، ومنهــا:

	1 المنابــع الفكريــة الدينيــة المشــوهة والمشوشــة، التــي تمنــح .
الاســتمرارية الفكريــة المنحرفــة، ويتوارثهــا ســيئو الفهــم 
وســيئو القصــد، ويتمحــورون فيهــا وحولهــا، وبهــا يجذبــون 
ويغــررون الجهــال والبســطاء، وذوي الظــروف الاجتماعيــة 

ــة.  المضطرب

	2 إلــى . الــدول  ببعــض  تدفــع  التــي  السياســية،  المصالــح 
صناعــة جماعــات التطــرف العنيــف أو اختــراق القائــم 
منهــا ودعمهــا، مــن أجــل تحقيــق مصالحهــا السياســية 

والاقتصاديــة.

	3 ــة للتطــرف . ــة جاذب ــي توفــر بيئ المشــكلات الاجتماعيــة، الت
العنيــف، أو تمثــل مصــدر دعــم بشــري مغــذي لجماعاتــه.

	4 الــدول . بعــض  في  الأجنبيــة  القــوات  بوجــود  الادعــاء 
الإســامية، التــي ينُظــر إلــى وجودهــا علــى أنــه اســتعمار 
جديــد بهــدف نهــب الثــروات، وحرمــان شــعوب تلــك الــدول 

ــا. منه

	5 للمجتمعــات . والثقافيــة  الدينيــة  الهويــة  علــى  التأثيــر 
تفرضهــا  التــي  الناعمــة  القــوة  خــال  مــن  الإســامية، 
الــدول الغربيــة، عبــر وســائل التقنيــة الحديثــة، بهــدف 

الإســامي. الديــن  قــوة  إضعــاف 

	6 جماعــات . كثيــرًا  وظفتهــا  التــي  الفلســطينية،  القضيــة 
الشــباب. وجــذب  التطــرف في تجنيــد 

	7 المكتســبات التــي حققتهــا بعــض قيــادات جماعــات التطــرف .
ــا  ــى عنه ــن تتخل ــا، ل ــا ومعنويًّ ــا واقتصاديًّ العنيــف، ميدانيًّ
بســهولة، وســتمارس كل أنــواع وأســاليب العنــف للمحافظة 

عليهــا.

	8 الأوضــاع الأمنيــة الصعبــة أو المضطربــة في بعــض الــدول .
الاقتصاديــة؛  أو  السياســية  كالاضطرابــات  الإســامية، 
تنظيمــات  وترعــرع  لنمــو  مثاليــة  بيئــات  تمثــل  التــي 

فيهــا. العنيــف  التطــرف 

	9 علــى . الكثيــر  يســرت  التــي  الحديثــة،  التقنيــة  وســائل 
جماعــات التطــرف العنيــف، مــن حيــث التجنيــد والتدريــب 

دعاياتهــم  نشــر  وأيضًــا  واللوجســتي،  المالــي  والدعــم 
التطرفيــة. وأفكارهــم  ودعواهــم 

كل تلــك المعطيــات وغيرهــا تنُبــئ باســتمرارية التطــرف العنيــف، 
بالخمــول  يصــاب  أو  ينكمــش  أن  فمــا  المختلفــة،  وبأســاليبه 
والكمون في زمان ما أو في مكان ما، لا يلبث أن يبزغ فجره من 
التطــرف  يظــلّ  وبالتالــي  آخــر.  مــكان  أو  زمــان  في  جديــد 
العنيــف ومــن خــال وســائله المتعــددة خطــرًا قائمًــا، ربمــا لا 
يمكــن التنبــؤ بســلوكياته العنيفــة، خاصــة في ظــلّ اســتراتيجية 
الخلايــا النائمــة، وأيضًــا المســتجدات والمبتكــرات العنيفــة التــي 
تفاجــئ بهــا بعــض تلــك التنظيمــات )داعــش نمــوذج( خصومهــا 
أو الــوكالات الأمنيــة. أيضًــا في ظــل ســعي جماعــات التطــرف 
القائمــة إلــى اســتعادة أنفاســها بعــد الضربــات التــي منيــت بهــا، 
مســتغلة بعــض الظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة والصحيــة.

منطلقات الخوف من الخلايا النائمة
ل التطــرف العنيــف رعب�ًـا مجتمعيًيًًّـا، بــل إن أحــد الأهــداف  يشــّكّ
أفــراد  بين  والذعــر  الخــوف  نشــر  هــو  إليهــا  يســعى  التــي 
ــج  ــم داعــش هــذا النه ــى تنظي ــك تبن المجتمــع الُمُســتهدف، ولذل
الإســتراتيجي، فيمــا عــرف بالصدمــة النفســية )قطــع الــرؤوس 
ــى  ــس عل ــدف نشــر الرعــب والذعــر والخــوف، لي والحــرق( به
مســتوى الأفــراد، بــل علــى مســتوى المجتمــع ككل بمــا في ذلــك 
الحكومــات. وعلــى الرغــم مــن أن تلــك الإســتراتيجية تحقــق 
ــد  ــه لا شــيء يزي ــج في الرعــب للمجتمــع المســتهدف، إلا أن نتائ
الشــعور بالخطــر أكثــر مــن الخلايــا النائمــة؛ ذلــك أنهــا تجعــل 
مجتمعًًــا  أو  فــردًًا  للمســتهدف  ملازمًًــا  بالخــوف  الشــعور 
ذلــك  المســتهدف  عنــد  يتجــدد  قــد  إنــه  بــل  وباســتمرارية، 
الشــعور بالخــوف والخطــر بمجــرد وجــوده في مواقــع شــبيهة 
بمواقــع حصــل فيهــا حــدث إرهابــي، أو بمجــرد رؤيــة شــخص أو 
أشــخاص تبــدو ملامحهــم أو مظاهرهــم الخارجيــة ممــن تعــّوّد 
ــك دائمــا مــا يكــون  ــة. ولذل ــى أنهــم عناصــر إرهابي ــم عل رؤيته
هنــاك خــوف وتوجــس مــن أن تكــون بعــض التجمعــات التجاريــة 
ــا  ــا لعناصــر خلاي ــة، أو بعــض المؤسســات أهدافًً وغيــر التجاري

ــة. ــادة التنظيمي ــن القي ــم تنشــيطها م ــة، يت نائم

وهــذا الإرعــاب كثيــرًا مــا يدفــع المجتمع الدولي إلــى التفاعل مع 
أي حــدث إرهابــي يقــع علــى أي مســاحة جغرافيــة. ولذلــك فقــد 
ــا واحــدًا مــن أصغــر إرهابــي في أقصــى مــكان في  يكــون: »بيانً
د فيــه بضــرب مرفــق أو مدينــة أوروبيــة أو أمريكيــة،  العالــم يهــدِّ
يصيــب الجهــات الأمنيــة وغيرهــا بالهلــع، فتهــرع إلــى تعزيــزات 
واجــراءات أمنيــة قــد تعطــل أو تشــوه الشــكل الطبيعــي للحيــاة، 
المقابلــة  التهديــدات  بينمــا  طائلــة،  وأمــوالًًا  جهــودًا  وتكلــف 
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واللجــوء إلــى الوســائل والأســلحة العســكرية المتطــورة التــي 
ــن  ــن الآمن ــن المدني ــال م ــا تن ــن بقــدر م ــن الإرهابي ــال م لا تن
تزيــد مــن حمــاس هــؤلاء الإرهابيــن ومــن تعاطــف البعــض معهم 
ممــن يحملــون تصوراتهــم المذهبيــة المحــدودة« )يوســف، 2018 

- 2019، ص: 179(.

وتأسيسًــا علــى مــا ســبق، نقــول إن الخلايــا النائمــة كأحــد 
مرعبًــا  ســاحًا  تمثــل  العنيــف،  التطــرف  لتنظيمــات  الأذرع 

ومنهــا: المعطيــات،  مــن  لعــددٍ  الدولــي،  للمجتمــع 

	1 التطــرف . خلايــا  عناصــر  الأيديولوجيــا:  علــى  اتلاــكاء 
العنيــف النائمــة، مثلهــم كبقيــة أعضــاء تنظيمــات التطــرف 
العنيــف، في اعتنــاق أيديولوجيــا متطرفــة - بصــرف النظر 
الأيديولوجــي  الفكــر  وهــذا   - والأســباب  الدوافــع  عــن 
الحركــة  يمنــح  الــذي  الوقــود  أو  للــروح  الغــذاء  بمثابــة 

والاســتمرارية. والديناميــة 

	2 لعمــل . المهمــة الأساســية  مــن طبيعــة  العنيــف:  التحــول 
الخلايــا النائمــة، أن تكــون بديــاً لإســتراتيجية العنــف 
الإرهابــي، أو مــا يســاهم في تحقيــق أهدافــه، أو حتــى 
يحقــق بعــض أهــداف جماعــات التطــرف العنيــف؛ أي أن 
صناعــة الخلايــا النائمــة لتحقيــق أهــداف محددة مســبقة، 
ــل العســكري. ــم للفع ــل مه ــة الأساســية كبدي ــا المهم ومنه

	3 العنــف غيــر المميــز: طبيعــة تنفيــذ مهــام الخلايــا النائمــة، .
للتطــرف  التنظيميــة  القيــادة  مــن  إيقاظهــا  تم  مــا  إذا 
العنيــف، أنهــا تباشــر بتنفيــذ ضرباتهــا العنيفــة باســتهداف 

أي شــيء وكل شــيء )العشــوائية المقصــودة(.

	4 التمويــه والتخفــي: عالــم الخلايــا النائمــة عالــم خفــي .
غيــر مرئــي، فالســرية المطلقــة والتخفــي مــن أهــم مــا 
يميــز صناعتهــا، التــي يتــم التدريــب المكثــف عليهــا لتصبــح 
جــزءًا مــن شــخصية عنصــر الخليــة. ثــم تكــون المرحلــة 
التاليــة التــي تتمثــل في الســتار أو الغطــاء الوظيفــي الذيــن 
ــن  ــة، وم ــام العام ــروف أم يمارســونه كنشــاط معيشــي مع
خلالــه يباشــرون نشــاطهم الحقيقــي الــذي تشــكلوا مــن 

أجلــه تخطيطًــا وتدريبًــا ومعلوماتيًّــا.

	5 . - النائمــة  الخلايــا  والمــكان:  الزمــان  بعــدي  في  التكحــم 
العنيــف  التطــرف  تنظيمــات  إســتراتيجيات  أحــد  بوصفهــا 
بــدءًا مــن  - هــي صاحبــة الكلمــة الأولــى في نشــاطها، 
ــدول أو المجتمعــات  ــار ال ــار عناصرهــا، مــرورًا باختي اختي
المســتهدفة، وكذلــك الأماكــن أو المؤسســات التــي يتقــرر 
اســتهدافها، وأيضًا الأشــخاص أو الشــخصيات المرشــحين 
د الزمــان  للاســتهداف. وكذلــك هــم في الأغلــب مــن يحــدِّ
المناســب؛ أي الســاعة بــل والدقيقــة التــي تمثــل ســاعة 

الصفــر في التنفيــذ.

	6 ــة تعــد مســرحًا مشــروعًا . عابــرة للقــارات: الســاحة الدولي
ومشــرّعًا أمــام أنشــطة تنظيمــات التطــرف العنيــف، وهــو 
مــا يعنــي أنــه لا دولــة ســتكون بمنأى عن الخطــر الإرهابي، 
وبالتالــي فــإن صناعــة أو تنقــل تنظيمــات التطــرف العنيــف  
ــدول مرجــح وبقــوة، لا  ــن ال ــاه النائمــة ب مــن خــال خلاي
ــا في  ــا ومجتمعيًّ ــاق أمنيًّ ســيما عندمــا يضيــق عليهــا الخن
دولــة أو مجتمــع مــا، أو عندمــا تضــرب وتجابــه بالقــوة 

العســكرية.

	7 الأســلوب الزئبقــي: إلــى جانــب القدرة في التخفي والتمويه .
- وهــو مــا تحدثنــا عنــه آنفًــا - يســتطيع عناصــر الخلايــا 
النائمــة التنقــل بــن الــدول والمجتمعــات تحــت عناويــن 
ــا تتســرب مــع النازحــن والمهاجريــن، ثــم  متعــددة، أو أنه
يــذوب عناصــر تلــك الخلايــا في المجتمــع، أو يعملــون في 

ــر الشــك في أوضاعهــم. مهــن متعــددة لا تثي

	8 تتعــدد . النائمــة  الخلايــا  مهــام  الإلكترونيــة:  الخطــورة 
وتتنــوع بحســب الأهــداف التــي يرســمها التنظيــم الأم، 
ومــن بــن تلــك المهــام الإرهــاب الإلكترونــي. وتشــارك بذلك 
الخلايــا النائمــة في مهمــة الإرهــاب الإلكترونــي الــذي هــو 
بالدرجــة الأولــى مــن مهــام الخلايــا الإرهابيــة؛ ولذلــك يتــم 
صناعــة خلايــا نائمــة يتــم تدريبهــا وتأهيلهــا علميًّــا وعمليًّــا 
الاتصاليــة  والوســائل  والحواســيب  التقينــه  مجــال  في 

ــا. ــةً وهدمً ــات صناع ــك في البرمجي ــة، وكذل الحديث

	9 الفئــات العمريــة الصغيــرة: دائمــا مــا يكــون صغــار الســن .
ذلــك  ليــس  العنيــف،  التطــرف  تنظيمــات  لقــادة  هدفًــا 
بأنواعهــا،  الجرائــم  لعصابــات  هدفًــا  وإنمــا  فحســب، 
وأيضًــا هــي فئــة مناســبة ومحبــذة للكثيريــن مــن أمــراء 
اســتهداف  يتــم  حيــث  الطائفيــة.  والمليشــيات  الحــرب 
منهــا:  الاجراميــة،  المعطيــات  مــن  للكثيــر  الفئــة  هــذه 
ــع  ــم، واســتغلالهم جنســيًّا، واســتثمارهم في بي الاتجــار به
وتوزيــع المخــدرات والمهربــات، إلــى تجنيدهــم قســريًّا في 
الأعمــال العســكرية والعنفيــة، وكذلــك ســهولة إقناعهــم في 
العمليــات الانتحاريــة، ثــم أيضًــا اســتخدامهم في عمليــات 
احتماليــة  لضعــف  وأدواتيًّــا،  معلوماتيًّــا  والتنقــل  النقــل 

الشــك فيهــم.

.	10 عنصــر المفاجــأة: عندمــا تتشــكل الخلايــا النائمــة، فإنــه 
يتــم تدريبهــا وتأهيلهــا علــى كل المعطيــات التــي تجعــل 
مــن النجــاح وتحقيــق الأهــداف حليفهــا؛ ولعــل أحــد أهــم 
تلــك المعطيــات المباغتــة والمفاجــأة؛ لأنــه بالضــرورة تحــدث 
ــم الأم وأتباعــه  ــة للتنظي ــل الإيجابي ــن ردود الفع ــر م الكثي
ســلبية  فعــل  ردود  المقابــل  وفي  ومؤيديــه،  ومناصريــه 
للمجتمــع المســتهدف وعلــى الســلطة السياســية القائمــة 
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وأجهزتهــا الأمنيــة.

.	11 الاســتمرارية: إذا مــا تم كشــف خليــة أو القبــض علــى 
عناصرهــا، لا يمكــن الاطمئنــان إلــى أن الخطــر زال - نعــم 
قــد يبطــئ أحيانًــا - لكــن طبيعــة صناعــة الخلايــا النائمــة، 
وطبيعــة مهامهــا والأهــداف المؤمــل أن تحققهــا، يدفــع إلــى 
الاعتقــاد بترجيــح وجــود خلايــا نائمــة أخــرى، أو أن العمــل 
ــر،  ــة أخــرى أو أكث ــم ومســتمر في نشــوء وصناعــة خلي قائ
حتــى وإن حصــل هــدوء وصمــت طويــل مــن طــرف التنظيــم 

الأم.

.	12 التحديــات  مــن  الكثيــر  هنــاك  الأمنيــة:  التحديــات 
الأمنيــة  الأجهــزة  تجابــه  التــي  الأمنيــة  والصعوبــات 
والأجهــزة المعلوماتيــة وأجهــزة محاربــة الإرهــاب، والتــي 
تضــع هــذه الأجهــزة في مواقــف محرجــة ومربكــة، بــل 
تدفــع بهــا إلــى التوتــر وارتــكاب بعــض مــن الأخطــاء التــي 
يتــم اســتثمارها مــن قبــل تنظيمــات التطــرف العنيــف؛ 
وتكــون نتائجهــا ســلبية في المســتوى الاجتماعــي؛ وممــا 
يزيــد الأمــر ســوءًا وتوتــرًا علــى تلــك الأجهــزة أن النتائــج 
المؤمــل الوصــول إليهــا في درء أو تحجيــم خطــر الخلايــا 
النائمــة متواضــع في الغالــب، لا تتناســب والجهــود الكبيــرة 
والمكلفــة لتلــك الأجهــزة الأمنيــة. وقــد يعُــد ذلــك نتيجــة 
الخلايــا  بهــا  تصنــع  التــي  والدقــة  للتعقيــدات  طبيعيــة 
النائمــة والســرية المطلقــة في تحركاتهــا وأســاليب التخفــي 
الشــخص  يدركهــا  لا  قــد  التــي  الاحترافيــة،  والتمويــه 
الــذي لا يعمــل في الميــدان الأمنــي. ومــن أهــم  العــادي، 

الأمنيــة: التحديــات  لتــك 

أ. الإيديولوجيــة، التــي تعتنقهــا عناصــر الخلايــا النائمــة، 
ــم  ــادة التنظي ــم بناؤهــا في عقولهــم مــن قبــل قي والتــي يت

الأم، وبطريقــة نفســية تســتلب العقــول والقلــوب معًــا.

الصالحــة  الأرضيــة  في  والمتمثلــة  المهيــأة،  البيئــات  ب. 
بعــض  قــدرة  ظــلّ  في  النائمــة،  الخلايــا  لاســتنبات 
تنظيمــات التطــرف العنيــف علــى صناعــة وعــي مجتمعــي 
يؤمــن بأيديولوجيتهــم التطرفيــة، والتــي تجيــد تســويقها 

للمشــاعر. المدغدغــة  بالأســاليب  ونفســيًا  عاطفيًــا 

الخلايــا  بنــاء  بطبيعــة  أنــه  ذلــك  المطلقــة،  الســرية  ج. 
كل  في  بالســرية  تتصــف  مــا  دائمًــا  وعملهــا،  النائمــة 
الدقيــق  الاختيــار  علــى  بدايــة  تبُنــى  والتــي  مراحلهــا، 
لعناصرهــا، ممــن تتوفــر فيهــم الكثيــر مــن الصفــات التــي 

يصعــب الشــك فيهــم أو القــدرة علــى اختراقهــم.

د. الأعــداد الكبيــرة، علــى الأرجــح للخلايــا النائمــة التــي 
تتبــع تنظيــم معــن، والتــي تقــدر بالمئــات، بــل عنــد بعــض 
في  »داعــش«  تنظيــم  عنــد  كمــا  بــالآلاف،  التنظيمــات 

ــا  ــي كلفه ــك الت ــا، أو تل ــي نمــى وترعــرع فيه المناطــق الت
ــة. ــدول الأجنبي ــا في بعــض ال ــا كم ــاء فيه بالبق

هـــ. الذوبــان في المجتمــع، والــذي يعٌــد مــن أهــم ســمات 
الخلايــا النائمــة ذوبــان عناصرهــا في المجتمــع، وممارســة 
النشــاط الاجتماعــي والتفاعــل مــع مكوناتــه وأطيافــه 
بصــورة طبيعيــة، وكذلــك النمــو في الكثيــر مــن المؤسســات 
الاجتماعيــة، وممارســة الأعمــال التجاريــة، وكل ذلــك 

ــة. ــر الشــك والريب دون لفــت الأنظــار أو مــا قــد يثي

و. الرغبــة في الانتقــام، عنــد تنظيمــات التطــرف العنيــف 
أحــد أهــم مغذيــات اســتمراريتها؛ ولذلــك تعمــل تلــك 
التنظيمــات علــى تعزيــز الوعــي لــدى عناصرهــا ومؤيديها 

والمتعاطفــن معهــا علــى فضيلــة الانتقــام.

ــادة  ــب تفــوض القي ــى الأغل ــه عل ــث أن ز. اللامركزيــة، حي
لبعــض  النائمــة  الخلايــا  تشــكل  عمليــة  التنظيميــة 
عناصرهــا، أو ممــن يتــم ترشــيحه لذلــك ولديــه موثوقيــة 
مــن قبــل القيــادة التنظيميــة، ويكــون هنــاك مرونــة في 
تشــكيل الخلايــا، وعــدد عناصرهــا، والمهمــات الموكلــة 
لهــم، وفي التدريــب، وطريقــة التخفــي، اختيــار الغطــاء 
الشــرعي، وحتــى المصروفــات الماليــة، وكذلــك الأدوات 

المرشــح اســتخدامها في الفعــل الإرهابــي.

التطــرف  تنظيمــات  بهــا  تتمتــع  التــي  الاحترافيــة،  ح. 
الوســائل  في  الابتكاريــة  لهــا  تيســر  والتــي  العنيــف، 
الاســتباقية  قــدرة  وتمنحهــا  العنيفــة،  والأســاليب 
علــى  مؤشــر  الاحترافيــة  وتلــك  الخصــوم؛  ومفاجــآت 
المســتوى الــذي وصلــت إليــه تلــك التنظيمــات مــن التطــور 

والفنيــة. والعمليــة  العلميــة  بمســتوياتهم  والارتقــاء 

ط. القــدرة التنظيميــة، أي قــدرة تنظيمــات التطــرف 
وأيضًــا  والتعاطــف،  والتجنيــد  الجــذب  في  العنيــف 
قدرتهــم في الوســائل والأســاليب المعينــة علــى ذلــك، وفي 
أكثــر مــن مجــال، يتقدمهــا المجــال الأيديولوجــي الــذي 
يمثــل القــوة المغناطيســية التــي تجــذب الشــباب فكــرًا 
وجســدًا إلــى تنظيمــات التطــرف العنيــف، إنْ بصــورة 
مباشــرة كعناصــر فعالــة في الفعــل الإرهابــي، وإنْ بصــورة 

غيــر مباشــرة تعاطفًــا وتأييــدًا ودعمًــا.

ي. التجــارب التنظيميــة، تلــك التــي تتمتــع بهــا عناصــر 
تنظيمــات التطــرف العنيــف، بمــا فيهــا الخلايــا النائمــة، 
خــال  مــن  وذلــك  ومــراس،  وتجــارب  خبــرات  مــن 
ــة في  ــات القتالي ــم في معظــم العملي ــر منه مشــاركة الكثي
ــر مــن عناصــر  ــل إن الكثي ــال والصــراع؛ ب مناطــق الاقتت
فيمــا  مباشــرة  بصــورة  المشــاركة  التنظيمــات  تلــك 
ــة،  ــا نائم ــى عناصــر خلاي ــاد« تتحــول إل يســمى بـ »الجه
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ولديهــم  بــل  نفســيًا ومهاريًــا ومعرفيًــا،  وهــم مؤهلــون 
الاحترافيــة في العمــل تحــت الأرض والتحــول إلــى قــوة 

ضاربــة إذا مــا صــدرت التوجيهــات القياديــة لهــم.

ك. ضعــف التعــاون المعلوماتــي، ذلــك أن التكاملــي بــن 
الأســس  مــن  وأمنيًــا  معلوماتيًــا  الدولــي  المجتمــع  دول 
ــد  ــة منظومــة التطــرف العنيــف، وتحيي المهمــة في محارب
يعُــد  الإرهــاب  محاربــة  ولــي في  الدَّ فالتعــاون  خطــره؛ 
أن  إلــى  بالنظــر  مواجهتــه؛  في  الحربــة  رأس  بمنزلــة 
ــرة للحــدود،  ــة عاب ــل مشــكلة دولي ــف يمث التطــرف العني
الدوليــة  الســاحات  كل  أن  ومنظريــه  قادتــه  لاعتقــاد 
مشــرعنة أمامهــم لممارســة نشــاطهم فيهــا مــا ســنحت 

لهــم الفرصــة أو تطلبــت أهدافهــم ذلــك.

بعــض  لــه  تتعــرض  الــذي  التنظيمــي،  التشــظي  ل. 
تنظيمــات التطــرف العنيــف نتيجــة الضربــات الأمنيــة، 
اللذيــن  »داعــش«،  و  »القاعــدة«  لتنظيمــي  وقــع  كمــا 
نفذهــا  التــي  والأمنيــة  العســكرية  للضربــات  تعرضــا 
التحالــف الدولــي ضــد داعــش في المناطــق الجغرافيــة 
العســكرية  بنيتهمــا  وتدميــر  فيهــا،  ينتشــرون  التــي 
بعــض  والإداريــة والماليــة والإعلاميــة؛ وأيضًــا اغتيــال 
قادتهــا وأمُــراء الحــرب فيهــا. هــذه الخســائر التــي تُمنــى 
أو منيــت بهــا تلــك التنظيمــات بالضــرورة تــؤدي إلــى 
تشــتيت عناصرهــا مــا بــن الاختفــاء تحــت الأرض، أو 
التســرب إلــى دول الجــوار، أو إلــى بعــض الــدول التــي 
تــرى فيهــا البيئــة المناســبة لإمكانيــة ممارســة النشــاط 
ــادة  التطــرفي العنيــف. ويكــون ذلــك إمــا بإيعــاز مــن القي
التنظيميــة مســبقًا، أو مــن قبــل القيــادة الحاليــة التــي 

تتولــى زمــام الأمــور.

م. الحواضــن الاجتماعيــة، حيــث تتوفــر بعــض البيئــات 
المناســبة لنمــو وانتشــار التطــرف العنيــف، وبالأخــص 
فيمــا يتعلــق بصناعــة الخلايــا النائمــة، إذا مــا كانــت 
ــش،  ــش أو التهمي ــك العي ــي مــن ضن ــات تعان ــك البيئ تل
أو ضعــف التنميــة الاجتماعيــة، يقــل فيهــا علــى الأرجــح 
الشــعور الانتمائــي للوطــن، بدافــع الغــن والقهــر مــن 
ــل  ــذي يعيشــونه في مقاب ــع الاجتماعــي الســيئ ال الواق
مــا قــد ينعــم بــه غيرهــم مــن تــرف وحيــاة مريحــة 

ومرفهــة.

بحســب  النائمــة  فالخلايــا  الانتحاريــة،  العمليــات  ن. 
القيــادة  مــن  إليهــا  المســندة  المهــام  أو  عملهــا  طبيعــة 
التنظيميــة، ممارســة الأفعــال العنيفــة البديلــة، إذ مــا 
إلــى الحالــة المتحركــة في  انتقلــت مــن حالــة الســكون 

ممارســة العمليــات العنيفــة ضــد المســتهدفات المخطــط 
لهــا مســبقًًا. ولأن العمليــات البديلــة متعــددة ومتنوعــة 
فــإن  الأهــداف،  بحســب  مفتوحــة  فيهــا  والخيــارات 
ــات  ــة وأخطرهــا هــي العملي ــارات البديل أحــد أهــم الخي

والقلــق. للخــوف  المثيــرة  الانتحاريــة 

صفــوة القــول: واقــع الخلايــا النائمــة، الــذي ينبــئ بمســتقبلها، 
ــوء بالأحــداث  ــا لما تؤكــده كل المؤشــرات، أنــه مســتقبل ممل وفقًً
العنيفــة مــن جــراء تلــك الخلايــا، وأنــه مــن الصعوبــة بمــكان 
ــم »داعــش«  ــدًًا تنظي ــي تنظيمــات التطــرف العنيــف وتحدي تخل
ــة. وإذا مــا كان قــد حصــل تراجــع  عــن اســتراتيجيهم الإرهابي
أو انتكاســة فإنمــا ذلــك بمثابــة اســتراحة محــارب، والتقــاط 
عــن  والبحــث  التقييــم  لإعــادة  فرصــة  أنهــا  كمــا  الأنفــاس، 
الأســباب التــي أدت إلــى تلــك الإخفاقــات، ومــن ثــم البحــث عــن 
ــي، يتأكــد  ــى اســتئناف العمــل الإرهاب ــي تشــجع عل ــل الت البدائ
ذلــك مــن خلال القــراءة الدقيقــة والمتأنيــة لاتجاهــات وتطلعــات 
تلــك التنظيمــات، وأيضًًــا مــا تعبــر عنــه مصالــح بعــض الــدول 
التــي تــرى فيهــا مــا يحقــق لهــا الكثيــر مــن المصالــح السياســية 
ــذي  ــك الفكــر الإيديولوجــي ال ــة. والأخطــر مــن ذل والاقتصادي
يمثــل أكســير الحيــاة لتلــك التنظيمــات، والوقــود الــذي يمنحهــا 
الاســتمرارية. وقــد تكــون فتــرة الكمــون لتلــك التنظيمــات هــي 
الفتــرة المناســبة لصناعــة ونشــوء الخلايــا النائمــة، وتدريبهــا 
ــوع  ــذا الن ــن العناصــر المناســبة له ــد م ــد المزي ــا، وتجني وتأهيله
الإرهابــي، وإذا مــا حــان الوقــت المناســب اســتيقظت وضربــت 

ــة. ــة والمرعب ــا المؤلم ضربته
وتأكيــدًًا لما ســبق، كشــفت دراســة للمركــز الأوروبــي لمكافحــة 
وأيضًًــا الخلايــا  النائمــة،  أن خطــر الخلايــا  الإرهــاب علــى 
تعطيلهــا  أن  أوروبــا في  دول  مســتوى  علــى  يكمــن  الإرهابيــة 
بالــغ الصعوبــة والتعقيــد، ويحتــاج إلــى جهــد أمنــي واســتخباري 
يــتلاشََ  لــم  الأيديولوجــي  التنظيــم  تأثيــر  أن  كبيــر، لاســيما 
بعــد، ومــا زال العديــد مــن الشــباب الأوروبــي متأثريــن بالفكــر 
لــون إلــى هجمــات إرهابيــة في أي وقــت  ــا يتحّوّ المتطــرف، ورمبّم
لا يمكــن التكهــن بهــا ولا يمكــن منعهــا. ولفتــت الدراســة أن 
إلــى أن  التقاريــر الاســتخباراتية الأوروبيــة الصــادرة، تشــير 
تنظيــم داعــش هُُــزم علــى الأرض، لكــن خطــورة التنظيــم مــا 
زالــت قائمــة، ولــم يتــم القضــاء علــى الخطــر بعــد، وعلــى الرغــم 
اتخذتهــا  التــي  المشــددة  والتدابيــر  الإجــراءات  نجاعــة  مــن 
العديــد مــن الــدول الأوروبيــة، إالَّا أنــه مــا تــزال ثمــة شــكوك 
بشــأن ميــول واســتعدادات لتنظيــم هجمــات نوعيــة وخاطفــة 

مســتوحاة مــن فكــر التنظيــم )العمــري، 2021(.
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